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إدارة السوق:  معايير اFنافسة 

د. عبد الباري مشعل 

استراتيجيّة الدفاع ضد اRنافس تهدف إلى تعزيز âيز منتجك وتفوقه 

م"ثال: م"نتصف ال"تسعينات ت"قري"با أفس"د ا8"ناف"سون ك"ميات دج"اج ال"وط"نية ا8"عدة ل"لبيع ف"ي أح"د م"عارض ال"غذاء ف"ي 
م"كة ا8"كرم"ة ع"ن ط"ري"ق ال"تWع"ب ب"أجه"زة ال"تبري"د ف"تم ت"شوي"ه ا8"نتج ف"ي ال"سوق. ك"ان رد ال"راج"حي ب"إع"Wن ج"ائ"زة 

مليون ريال 8ن يثبت من مختبرات موثوق بها أن غذاء دجاج الوطنية غير طبيعي. 
النجاح  

- النجاح هو السير إلى أعلى وقد يبدو كتسلق ا{بال في بعض ا8راحل. 
- ال""نجاح ي""بدأ ب""جهود ش""خصية ول""كنه ي""نمو وي""تطور ب""صورة م""ؤسس""ية، ف""ا;ش""خاص ¢""وت""ون وت""بقى 

ا8ؤسسات. تعزيز ا8ؤسسية ضرورة للبقاء. 
- ل""م ي""ول""د أح""د ع""مWقً""ا، وك""ذل""ك ا8""ؤس""سات ال""عمWق""ة ل""م ت""نشأ ع""مWق""ة، ك""ل ال""بداي""ات ك""ان""ت ص""غيرة ل""كن 
ط""موح""ة. - ا8""ؤس""سات ال""كبيرة وال""عاب""رة ل""لقارات ع""لى أي ص""عيد وص""لت إل""ى ه""ذا ا8س""توى ب""عناص""ر ي""أت""ي ف""ي 

مقدمتها اÇفاظ على ا;خWقيات ا8هنية وتعزيز "ا{ودة" و"òطية" العمليات وا8نتجات.  
- ال"نمطية (Standardization) س"ر ال"وص"ول إل"ى ال"عا8"ية. ال"نمطية س"ر ال"تقدم ف"ي ال"دول ا8"تقدم"ة. ك"ثير 

من ا;عمال وا8نتجات الناجحة لم تتحول إلى عا8ية بسبب غياب أو ضعف النمطية. 
- التخطيط للنجاح ليس أمراً شاقًا، بل هو متعة... كل ما Lتاجه أن تختار أفضل ا;وقات لتفعله.  

- ك"ما أن ل"كل ع"مل ت"كلفة ض"منية q ن"دف"عها، أي"ضًا ل"كل ع"مل ع"وائ"د ض"منية q نتس"لمها ن"قدًا، ل"كنها ي"جب أن 
Lوز على حيز هام من عملية اتخاذ القرارات الناجحة. 

خلق سوق جديدة:  

¢"كن خ"لق س"وق ج"دي"دة م"ن أح"د أم"ري"ن: م"نتج ج"دي"د، أو إع"ادة ت"قد≠ ا8"نتج لش"ري"حة م"ختلفة. أح"د ا;م"ري"ن 
ك"افٍ ;ن ي"كون ل"ك س"وق ج"دي"دة. وب"إم"كان"ك ف"ي اÇ"ال"! أن ت"عمل به"دوء وت"تكام"ل م"ع ا8"ناف"س وq ت"تناق"ض م"عه. 
أم"ا إذا اخ"ترت ا8"نتج ن"فسه، والش"ري"حة ن"فسها ف"أن"ت ف"ي اس"ترات"يجية ت"نافس"ية ه"جوم"ية وع"ليك أن ت"درك ردود ف"عل 

ا8نافس وأن تستعد لها. وهنا انتبه واحذر من أن ينطبق عليك قول الشاعر:  
وإن كنت q تدري فا8صيبة أعظم  إن كنت تدري فتلك مصيبة
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ا]لتزام باWخEقيّات شرط ضروري للنجاح:  

- م"ا يظه"ر ف"ي ü"ارس"ات ب"عض ا8"نافس"! م"ن †"اوز ل"°خ"Wق"يات ف"ي ا8"ناف"سة ع"لى ال"سوق -رغ"م ال"قبعة ال"دي"نية ال"تي 
ي"لبسون"ها ل"تسوي"ق أن"فسهم وم"نتجات"هم- ي"عكس ب"ال"ضرورة ض"عف الش"روط ا;خ"رى ل"لنجاح ك"اå"برة، وال"قدرة ع"لى 

اÖب"داع وال"تميز. اس"ترات"يجية ا8"ناف"سة ا8"نصوح ب"ها ه"نا ه"ي: اه"تم ب"ال"تميز م"ع اqل"تزام ب"ا;خ"Wق"يات؛ ف"إن w"يزك ك"افٍ 

Öرهاق هؤqء.  
- ال"رواد ال"ناج"حون ل"م يُ"علµقوا ª"اح"ات"هم z"ؤس"سات وq أش"خاص؛ ب"ل إن"هم غ"ال"بًا ي"تجاوزون ك"ل م"ا ي"ظنه ال"ناس م"هم»ا 

وقيµما ليحققوا طموحاتهم. q تُقّزµم طموحاتك 8ستوى شخص مهما ذاع صيته أو مؤسسة مهما عَظُمت. 
النمو البطيء حالة صحيّة:  

- ال"نمو ال"بطيء ح"ال"ة ص"حية ف"ي ا8"دي"! ال"قصير (م"ن ۱-۲ س"نت!) وا8"توس"ط (م"ن ۳-٥ س"نوات)، وه"و ي"عزز 
م"تان"ة ا8"ؤس"سة، ل"كن اqس"تمرار ع"لى ن"فس ال"وت"يرة ه"و م"ن خ"داع ال"ذات ويح"مل ف"ي ط"يات"ه ت"راج"عًا وته"دي"دًا ك"بيرًا 
م"ن ا8"نافس"!. ح"يث ي"تيح ل"لمنافس"! ال"فرص"ة ب"ال"تقليد وLس"! م"نتجات"هم وا8"زاح"مة ب"قوة أك"بر. ا8"ؤس"سة ال"ناج"حة 

يجب أن تستند إلى نواتها الصلبة في Lقيق قفزات نوعية من حيث اqنتشار، وحجم ا;عمال. 
- الفشل في بيئة العمل وصلة ب! محطتي ªاح. 

تأديب اRنافس 

اس"ترات"يجيّة ال"هجوم ض"د ا8"ناف"س ته"دف إل"ى ت"أدي"ب ا8"ناف"س ب"قدر م"ع! أو ح"تى إق"صائ"ه م"ن ال"سوق ع"ن ط"ري"ق 
تخفيض ا;سعار، وإغراق السوق وطرح منتج جديد يتجاوز ا8نتج محل ا8نافسة. 

م""ثال: أي""ضاً ف""ي ح""ادث""ة دج""اج ال""وط""نية ال""ذي أفس""ده ا8""ناف""سون م""نتصف ال""تسعينات ك""ان اس""ترات""يجية ه""جوم 
ال""راج""حي ع""ن ط""ري""ق إغ""راق ال""سوق ب""عرض س""عري q يس""تطيع ا8""ناف""سون ال""وص""ول إل""يه و8""دة زم""نية q ¢""كن أن 

يتحملها ا8نافسون. 
سوى كرسي واحد 

النجاح مركب كبير، يتسع {ميع منافسيك، لكن خلف ا8قود q يوجد سوى كرسي واحد. 
النتيجة مذهلة 

فكر بعمق... اكتب... ما هي إمكانياتك؟ ما هو نطاق العمل؟ ما هي أدواتك اÇالية؟ 
ما هي البدائل ا8تاحة ل°دوات؟ النتيجة مذهلة zعنى الكلمة. 
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من يزاحمك في ملعبك:  

م"ن ي"زاح"مك ف"ي م"لعبك: وع"لى أرض"ك، وب"! ج"مهورك ع"ن ع"لم ووع"ي z"ا ي"فعل؛ فه"ذا م"ناف"س ح"قيقي يس"تحق 
اqه"تمام. اqس"ترات"يجية ا8"نصوح ب"ها ه"نا: L"ص! خ"طوط ال"دف"اع، واÖع"داد ل"لهجوم ب"آل"يات وأدوات ت"رب"ك خ"طط 

ا8نافس. 
] يوجد تسويق مجاني:  

q يوجد تسويق مجاني؛ لذا q بد أن تتحمل تكاليف استراتيجية تبررها العوائد ا8ستقبلية. 
أكثر من حل 

q عمل من غير مشكWت لكن لكل مشكلة أكثر من حل. 
اRنافس 

ل"تكن م"نافس"تك م"فيدة ل"ك ول"°م"ة، ت"ؤدي إل"ى ن"قلة ن"وع"ية ف"ي م"نتجات"ك وأس"واق"ك ا8س"تهدف"ة، وت"ؤدي إل"ى ن"فع 
حقيقي للصناعة وا;مة بصفة عامة. 

ال"تعرف إل"ى ق"درات ا8"ناف"س ع"نصر ه"ام ف"ي ب"ناء اس"ترات"يجيات ال"دف"اع وال"هجوم وا8"دى ال"ذي ت"ذه"ب إل"يه. ي"جب 
ت"قييم ال"تهوي"ش وال"هال"ة اÖع"Wم"ية ل"لمناف"س ب"ال"نظر إل"ى م"ا ¢"تلكه ا8"ناف"س ف"عWً ف"ي ع"ال"م ال"واق"ع. ك"ثير م"ن إª"ازات 

ا8نافس! ليست أكثر من أخبار صحفية كاذبة. 
التسويق 

- ال"تسوي"ق ال"صحيح أن ت"كون م"تاحً"ا وف"ي م"تناول الش"رائ"ح وا;س"واق ا8س"تهدف"ة ب"أف"ضل ا;دوات وا8"علوم"ات ال"تي 
تعبر عن هويتك واåدمات التي تقدمها. 

- التسويق علم تطور بأفكار ا8بدع!، أيضا ¢كنك اÖضافة إليه بإبداعاتك. 
- ال"تأس"يس ب"اqع"تماد ع"لى ا8"وارد ال"ذات"يّة ل"يس س"يئًا، ل"كن م"ن الس"يء اس"تخدام ا8"وارد ال"ذات"ية ا8"تاح"ة ف"ي ال"توس"ع، 
;ن ال"توس"ع ام"تداد 8ش"روع ن"اج"ح، وا;ف"ضل اس"تثمار ه"ذا ال"نجاح ف"ي اÇ"صول ع"لى م"وارد خ"ارج"ية ل"تموي"ل ال"توس"ع، 

أو التوسع على قوة إيرادات مشروعات مستقبلية. 
 ،πا أن"فاس ط"يبة، ون"واي"ا ح"سنة، وم"قاص"د ن"بيلة، وق"يام ب"واج"بات ا"òال"سوق وا8"ناف"سة ليس"ت م"ادي"ات فحس"ب، وإ -
وال"بعد ع"ن ا8"عاص"ي، ودع"وات م"بارك"ة م"ن إخ"وة خ"ل…ص أت"قياء أن"قياء ف"ي ظه"ر ال"غيب، وت"وف"يق م"ن اπ، وف"ضل وإن"عام 
وب"رك"ة م"نه س"بحان"ه. ي"شعر به"ذا ك"ل رج"ال ا;ع"مال ال"صاÇ"! ول"دي"هم م"ن ال"قصص ال"كثير ع"ن ال"توف"يق وال"برك"ة ال"تي 

أكرمهم بها ا8ولى سبحانه. 
- كلما كبرت أحWمك وبشكل عملي أهدافك كبرت الفرص التي سيتيحها لك السوق. 
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- q ت"علن ع"ن أن"ك س"تفعل، أو أن"ك ت"نوي أن ت"فعل، أو أن"ك تخ"طط ;ن ت"فعل، وq ته"دد ا8"ناف"س بش"يء، ب"ل ن"فذ 
ك"ل خ"ططك ال"دف"اع"ية وال"هجوم"ية ث"م أع"لن ع"ن أح"داث ق"د w"ت. وع"ندم"ا ت"علن q ت"تشفىّ م"ن ا8"ناف"س وq ت"علن 

النصر، وإòا أعلن عن ا;عمال التي قمت بها باعتبارها تنتمي إلى رؤيتك اqستراتيجية وتتناغم معها. 
- ال"صياح وال"صراخ وا8"بال"غة وال"تضخيم ف"ي س"وق اqس"تشارات وال"تدري"ب ف"ي ا8"ال"ية اÖس"Wم"ية ق"د ي"حقق ª"احً"ا 
ظ"رف"يًا أو وق"تيًا ب"! أط"راف ت"شكل ف"ي مج"موع"ها ظ"اه"رة ص"وت"ية أو ط"بوqً ف"ارغ"ة، وم"صير ال"صوت إل"ى ال"تضاؤل 

والتWشي. q أحد يفوز برفع الصوت إq في برنامج اq†اه ا8عاكس ويتWشى فوزه مع إعWن نهاية اÇلقة. 
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